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سـيف الـدين سـوز ليـس خاضعـا للإقامـة الجبريـة، ولكـن لا يُسـمح لـه بمغـادرة منزلـه فحسـب. مثّـل
سـوز، الـذي يبلـغ الآن  سـنة، وادي كشمـير الشمـالي في البرلمـان الـوطني في دلهـي ذات مـرة، وتقلـد
ير الحالي، ير في حكومة مانموهان سينغ، رئيس الوزراء الذي سبق الوز لمدة خمس سنوات منصب وز
يندرا مودي. منذ الخامس من آب / أغسطس ، وهو اليوم الذي ألغى فيه البرلمان الحكم نار
الذاتي لولاية جامو وكشمير بناء على طلب مودي، أجبرت الشرطة سوز على البقاء في منزله قائلة:

“أنت رهن الإقامة الجبرية”.

تقدمت عائلته بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بما أنه لم يُتهم بأي جريمة ولم يقع إدانته. لكن المحكمة
العليــا رفضــت الطلــب، وذلــك لأن الســلطات أبلغــت القضــاة أن ســوز “لم يحتجــز ولم يخضــع للإقامــة
الجبريـة أبـدا”. عنـدما تـوجه الصـحفيون المحليـون إلى منزل سـوز للحصـول علـى رد فعلـه علـى الأخبـار

السعيدة، حاول التحدث معهم من فوق السياج – حتى جذبه جنود يرتدون الزي الرسمي بعيدا.

إن كـذب الحكومـة الواضـح علـى المحكمـة (وهـو أمـر يعـد اسـتخفافا بشـأن مـا تعتـبره المحكمـة انتهاكـا
لحرمتهـا) يـوحي بمـدى اسـتعدادها لتنفيـذ خططهـا في كشمـير ومـدى قلـة اهتمامهـا بانتهـاك حقـوق
حتى العظماء والأخيار في هذه العملية.  لطالما أغضبت عادات الدولة القوميين الهندوس من حزب
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بهاراتيـا جاناتـا الحـاكم، حيـث أنهـم يـرون أن اسـتيلاء باكسـتان، الـتي طـالبت مثـل الهنـد بالولايـة الـتي
كانت خاضعة لحماية بريطانيا سابقا، على جزء منها في سنة  بمثابة إهانة.

الأسـوأ مـن ذلـك أن الغالبيـة المسـلمة في الجـزء الهنـدي كـانت تحـت ضغـط الحكـم الهنـدي منـذ فـترة
طويلة، مما أثار احتجاجات شعبية متكررة وأعمال تمرد لا نهاية لها. ولكن الأمر الأكثر إثارة للغضب
على الإطلاق يتمثل في أن  مليون شخص من جامو وكشمير، بما في ذلك حوالي سبعة ملايين
مسلم في وادي كشمير، كانوا يستفيدون – حتى السنة الماضية – من شكل خاص من الحكم الذاتي

لم يمنح لأي ولاية أخرى في الهند، على الرغم من جحودهم.

كــان قــرار مــودي المتخــذ قبــل ســنة بإلغــاء هــذا الحكــم الــذاتي وتقســيم الولايــة إلى منطقتين (جــامو
وكشمير، ولداخ – انظر الخريطة) تديرهما الحكومة الوطنية مباشرة، يهدف إلى إرضاء مؤيديه. لطالما
أثار هذا الأمر غضب الكشميريين الذين لم تقع استشارتهم على الرغم من أن الدستور طالب بذلك.
(للتعامل مع الأمر، أقال مودي حكومة الولاية المنتخبة، وعين ملازمه الخاص لإدارة الولاية، ثم حمل
هــذا الشخــص المعين مســؤولية فقــدان الحكــم الــذاتي وإقامــة الدولــة نيابــة عــن الكشمــيريين). علــى
خلفيــة ذلــك، وللحفــاظ علــى مظهــر مــن مظــاهر النظــام، اضطــرت الحكومــة إلى تعليــق الســياسات

المحلية والعديد من الحريات المدنية لأكثر من سنة – دون تحديد موعد نهائي معين لذلك. 



حتى قبل التغيير، انتشر حوالي  ألف جندي في كشمير (لم تكشف الحكومة عن الأرقام الدقيقة).
يــن الســنة الماضيــة للمساعــدة في تطــبيق النظــام الجديــد. قُطعــت ووقــع إرســال حــوالي  ألــف آخر
خطوط الهاتف والإنترنت واعتُقل سياسيون من كل فئة، إلى جانب رجال أعمال ومواطنين بارزين

آخرين – حوالي  آلاف شخص في المجموع – دون توجيه تهم إليهم. 

علاوة علـى ذلـك، وقـع حظـر التجمعـات مـن جميـع الأنـواع، وزعمـت الحكومـة أن كـل هـذه القـرارات
كــانت لمنــع الإرهــابيين المــدعومين مــن باكســتان مــن تنظيــم أي نــوع مــن أعمــال الانتقــام وليــس لمنــع
كـدت الحكومـة أن الكشمـيريين لم يحتجـوا الكشمـيريين العـاديين مـن التعـبير عـن آرائهـم. في الواقـع، أ
أبدا، على الرغم من أن لقطات الفيديو، كما هو الحال مع سوز سيء الحظ، تشير إلى خلاف ذلك.

بعد ثلاثة عشر شهرا، ظلت معظم القيود تُطبق نوعا ما.

عاد خط الإنترنت، ولكن بشكل متقطع وفقط عبر خدمة رديئة من الجيل الثاني في أجزاء كثيرة من
كشمــير. لقــد قــدمت جائحــة كوفيــد - مــبررا جديــدا لحظــر جميــع التجمعــات. يقــع تطــبيق هــذه
القواعد في كشمير بطرق لم نشهدها في بقية الهند. ففي  آب / أغسطس، فرقت الشرطة موكبا
شيعيا في ذكرى عاشوراء عن طريق إطلاق النار من بنادق الصيد. وأصيب العشرات، من بينهم من

يا للحفاظ على الصحة العامة. أصيب بالعمى، نظر

ظهرت مئات المخا المغطاة بشبكات التمويه عبر كشمير، العشرات منها اصطفت على ضفاف نهر
جيلـوم في العاصـمة سريناغـار، حيـث اعتـاد الأزواج التنزه في المسـاء. وظهـر الجنـود علـى أبـراج المركبـات
العســكرية المدرعــة علــى طــول الطــرق السريعــة، الأمــر الــذي تســبب في تعطيــل حركــة مــرور المــدنيين.
ويمكن توقيف السائقين لساعات عند نقاط التفتيش العديدة الجديدة، وغالبًا ما يتعطلون أثناء

انتظار مرور قافلة عسكرية طويلة.

يضيف الكشميريون قلقا إضافيا بشأن تدفق المهاجرين من بقية الهند
وخوفهم من أن يصبحوا أقلية في وطنهم

يــة التصرف. ويســمح قــانون سُــنّت مجموعــة مــن القــوانين القمعيــة الــتي تمنــح الأجهــزة الأمنيــة حر
السلامـة العامـة بالاحتجـاز الوقـائي حسـب الرغبـة. ويجـرم قـانون (منـع) الأنشطـة غـير المشروعـة مثـل
يـــة التعـــبير والمنظمـــات الـــتي تعتبرهـــا الحكومـــة انفصاليـــة. كمـــا يســـمح قـــانون القـــوات المســـلحة حر
(الســلطات الخاصــة) للقــوات بالقتــل مــع الإفلات مــن العقــاب. في أيــار/ مــايو، وقــع تصــوير الشرطــة
والجنود وهم يقومون بنهب قرية في شمال كشمير، حيث يضربون الرجال والنساء وينهبون المتاجر
ويحرقـون البضـائع في الشـا، ممـا أدى إلى ظهـور حالـة احتقـان وإصابـة ضابـط رفيـع المسـتوى جـراء

رمي الحجارة. ولولا توثيق هذه الحادثة لما علم أحد بها.

هـذا يعطـي السـلطات حـافزا لوقـف تـدفق المعلومـات. تسـمح السـياسة الإعلاميـة الجديـدة، الـتي تـم
ير التي تعتبر “معادية للوطن”. في تقديمها في حزيران/ يونيو، بمحاكمة الناشرين المرتبطين بنقل التقار



آب/ أغسطس، وقع إلقاء القبض على حوالي  شاب، معظمهم من المراهقين، لقولهم أشياء
تعتبر منتقدة للدولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعرض بعضهم للضرب، وأرغم آخرون على

التعهد بعدم نشر أي شيء يتعلق بالشأن السياسي.

تســببت كــل هــذه العوامــل في قلــب الحيــاة العاديــة رأســا علــى عقــب. وتــضرر الاقتصــاد جــراء الإغلاق
بسبب كوفيد- الذي تزامن مع نهاية الدولة، وتمكنت المدارس من فتح أبوابها لمدة  يوما فقط
في الســنة الماضيــة، وقــد أدى انقطــاع الإنترنــت إلى جعــل التعلــم عــبر الإنترنــت مســتحيلاً. ناهيــك عــن
تعطل النظام القانوني، الذي عطّل العديد من المعتقلين الأبرياء على الطعن في حبسهم لأن نقابة

المحامين أضربوا احتجاجا على اعتقال رئيسهم.

يضيف الكشميريون إلى كل هذه المحن قلقا إضافيا بشأن تدفق المهاجرين من بقية الهند وخوفهم
من أن يصبحوا أقلية في وطنهم. وضع الحكم الذاتي، الذي تم إلغاؤه، قيودا على من يمكنه امتلاك
الأراضي في الولاية. ووعدت الحكومة بأن النظام الجديد سيحافظ على رأي السكان المحليين بشأن
من يمكنه العيش بين قمم جبال الألب. ومع ذلك، فقد جعلت المعايير الجديدة العديد من الهنود
مؤهلين للحصول على “شهادات الإقامة”. وبدلا من السعي إلى تهدئة هذه المخاوف، اختار مودي
الاحتفال بالذكرى السنوية لإلغاء الحكم الذاتي لكشمير من خلال وضع حجر الأساس لمعبد جديد

سيتم بناؤه في موقع مسجد مهدم.
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